
ــــف المغــــربي ي هــــل تصــــل احتجاجــــات الر
“مليلة المحتلة”؟

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

تبذل الســلطات المغربيــة مجهودًا لوقــف انتشــار حــراك الريــف ووصــول الاحتجاجــات إلى مــدن أخــرى
خاصة “مليلة المحتلة” التي يقطنها الكثير من الريفيين، حتى لا تتسبّب في فضح ممارساته القمعية
كما يصفها نشطاء مغربيين، إلا أن هذه الاحتجاجات عرفت طريقها للمدينة الواقعة تحت الاحتلال

الإسباني بالتزامن مع مسيرة كبرى في الحسيمة بعد أيام من التهدئة.

مليلة على الخط

بــأعلام وشعــارات مثيلــة بــالتي ترفــع في بــاقي مــدن الريــف المغــربي، خــ عــدد مــن النشطــاء في مســيرة
جــابت مختلــف شــوا مدينــة مليلــة، الثلاثــاء المــاضي، للمطالبــة بــإطلاق سراح المعتقلين علــى خلفيــة
كتوبر من السنة الماضية، بكل من سجون الناظور والحسيمة حراك الريف الذي انطلق منذ شهر أ

والدار البيضاء، دون قيد أو شرط، ووقف المتابعات القضائية الجارية.

ورفع المشاركون في المسة شعارات تطالب الحكومة الإسبانية والاتحاد الأوروبي بالضغط على المملكة
المغربيـة مـن أجـل احـترام حقـوق الإنسـان واحـترام الحـق في الاحتجـاج السـلمي ودفعـه لإطلاق سراح

المعتقل على خلفیة الاحتجاجات التي تعرفھا مدینة الحسیمة والمناطق المجاورة لھا.
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ينص البند الأول من اتفاقية حسن الجوار على التزام المغرب وإسبانيا يتعهد
بالوفاء بحسن نية بالالتزامات التي تعهدا بها طبقا للقانون الدولي

ومليليـة هـي مدينـة مغربيـة محتلـة مـن طـرف إسـبانيا وهـي ذاتيـة الحكـم تقـع علـى القـارة الأفريقيـة
يـة، قبالـة الساحـل الجنـوبي لشبـه الجـزيرة الإيبيريـة. بجـانب بحـر البورانـو قبالـة سواحـل غرناطـة وألمر
تحيط بها الأراضي الريفية المغربية من كل الأطراف، وترفض المملكة المغربية الاعتراف بشرعية الحكم
الإسباني على مدينة مليلية وتعتبرها جزء لا يتجزأ من التراب المغربي، حيث يتمتع سكانها من أصل

مغربي بحقوق كاملة داخل المملكة كمواطنين مغاربة.

ورغـم تجنيـد السـلطات المغربيـة لعـدة عنـاصر مواليـة لهـا للمشاركـة في المظـاهرة، للتخفيـف مـن حـدة
الشعــارات فيهــا، فقــد نــدّد المحتجــون المقاربــة “القمعيــة” الــتي تنهجهــا الســلطات مــع الاحتجاجــات
كملــه، والعمــل علــى الاســتجابة للمطــالب بــالريف، وطــالبوا بــضرورة إســقاط العســكرة عــن الريــف بأ
بسرعة، ورفع المشاركون في المسيرة شعارات من قبيل “يا مخزن حذار كلنا الزفزافي”، و”يا مخزن يا
يـــة يـــة الحر يـــف لا يهـــان”، و “هـــي كلمـــة واحـــدة هـــاد الدولـــة فاســـدة”، و”الحر جبـــان شعـــب الر

للمعتقلين”.

أهالي مليلة يشاركون “الريف” تحركاته



وفي مداخلة رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، رشيد الراخا، طالب بإلغاء معاهدة الصداقة وحسن
ــة والمملكــة الإســبانية، نظــرا ــاط في  يوليــوز  بين المملكــة المغربي الجــوار والتعــاون الموقعــة بالرب
ــــة لحقــــوق ــــق الدولي ــــاحترام المواثي ــــق ب ــــة المتعل ــــد الأول مــــن هــــذه الاتفاقي لانتهــــاك المغــــرب للبن
الإنســان. وينــص البنــد الأول مــن اتفاقيــة حســن الجــوار علــى التزام المغــرب وإســبانيا يتعهــد بالوفــاء
بحسـن نيـة بالالتزامـات الـتي تعهـدا بهـا طبقـا للقـانون الـدولي سـواء تلـك المنبثقـة مـن مبـادئ وقواعـد
القـانون الـدولي، المعـترف بهـا عمومـا، أو الصـادرة عـن معاهـدات أو أوفـاق أخـرى يعـدان طـرفين فيهـا

وفقا للقانون الدولي.

كـّد في وقـت سـابق أن جميـع ممثلـي الأحـزاب السياسـية الإسـبانية الممثلـة في بالبرلمـان رشيـد الراخـا، أ
الإســباني، عــبروا عــن انزعــاجهم مــن تعامــل الســلطات المغربيــة مــع مطــالب نشطــاء الحــراك الشعــبي
ــانو راخــوي ” للتحــرك والتــدخل لــدى ي ــدين اســتعدادهم للضغــط علــى حكومــة “مار ــالريف، مؤكّ ب
الحكومة المغربية وحثّها على وقف تعاملها الأمني المرفوض مع المحتجين بالحسيمة وإقليمها، ووقف
حملــة الاعتقــالات ومحاكمــة نشطــاء “حــراك الريــف”، حســب قــوله، وتخشى الســلطات المغربيــة أن
تتواصل الاحتجاجات المتضامنة والداعمة لحراك الريف في مدينة “مليلة المحتلة” لما تمثّله المدينة من

أهمية كبيرة في صفوف الريفيين الذين يرون فيها امتدادا لهم.

مسيرة ضخمة في الحسيمة رغم “القمع” الأمني

إلى جانب ذلك، شهدت مدينة الحسيمة مساء أمس الخميس مسيرة ضخمة، وذلك رغم إعلان
الســلطات المغربيــة، قبــل أيــام، منــع تنظيــم مســيرة “مليونيــة” مــن طــرف نشطــاء الحــراك، ولم يثــني
التواجد الأمني الكثيف وسط المدينة وضواحيها منذ الساعات الأولى من أمس الخميس، الألاف من

التوافد للحسيمة.

وشــارك آلاف المتظــاهرين في المدينــة بــالمسيرة الــتي نــدّدت باســتمرار اعتقــال نشطــاء “حــراك الريــف“،
واستخدمت السلطات الأمنية، الغازات المسيلة للدموع، لتفريق المحتجين، ومنعتهم من الوصول
إلى ساحــة “محمد الســادس”، الــتي يطلــق عليهــا المتظــاهرون اســم “ساحــة الشهــداء”، لكن ذلــك لم

يمنعهم من مواصلة الاحتجاج في الشوا والأزقة.

حتى المصلون في بيوت #الله لم يسلمو من الغازات المسيلة لدموع في الحسيمة

Morocco# المغرب #الحسيمة# Maroc #Hirak #Alhoceima#
#Hirak_Rif pic.twitter.com/bBapxm3d4z

elmaghariba) July 20, 2017@) حسناء المغربية —

وتسبب الإطلاق الكثيف للغازات المسيلة للدموع، في حدوث إغماءات بصفوف المحتجين، بحسب ما
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كـثر مـن  شخصًـا أظهـرت صـور تـداولها نشطـاء علـى “فيسـبوك”، فيمـا اعتقلـت القـوات الأمنيـة أ
بالقرب من أحياء ساحة “محمد السادس”، إضافة إلى إصابة العديد من المحتجين نقلوا على إثرها إلى

المستشفيات.

إصابة عناصر أمن

“ في مقابــل ذلــك، أعلنــت الســلطات في إقليــم الحســيمة، في بيــان أصــدرته مســاء الخميــس، أن
عنصرًا مـن القـوات العموميـة أصـيبوا بجـروح متفاوتـة الخطـورة، إثـر اسـتفزازها ومهاجمتهـا بالحجـارة
من طرف بعض العناصر الملثمة، في حين أصيب  شخصًا من المتظاهرين نتيجة استعمال الغازات

المسيلة للدموع، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة”، حسب نصّ البيان.

لم تكن هذه الاحتجاجات التي يعرفها الريف المغربي الأولى من نوعها، فقد
عرفت المنطقة بعض الاحتجاجات الاجتماعية في عهد العاهل الراحل الملك

الحسن الثاني

كـــبر وأدى مقتـــل بـــائع الســـمك الشـــاب محســـن فكـــري ســـحقًا داخـــل شاحنـــة نفايـــات، إلى أحـــد أ
ــر الاحتجاجــات علــى مســتوى المملكــة المغربيــة منــذ عــام  عنــدما نظمــت حركــة  مــن فبراي
مظاهرات تطالب بالإصلاح الديمقراطي مستلهمة انتفاضات الربيع العربي التي اندلعت في مختلف
أرجــاء المنطقــة، وأصــدرت الغرفــة الجنائيــة بمحكمــة الاســتئناف في الحســيمة، نهايــة الشهــر، أحكامًــا

وزعت بين البراءة والسجن النافذ في حق  متابعًا في ملف ما عرف بـ “بائع السمك.“

ولم تكــن هــذه الاحتجاجــات الــتي يعرفهــا الريــف المغــربي الأولى مــن نوعهــا، فقــد عرفــت المنطقــة بعــض
الاحتجاجات الاجتماعية في عهد العاهل الراحل الملك الحسن الثاني الذي قمع بشدة ثورة في الريف
 وكان آنذاك وليًا للعهد، كما انتفضت المنطقة في احتجاجات اجتماعية في عام  في عام

إلى جانب عدد من مناطق المغرب.

احتجاجات نسوية

بــالتزامن مــع مســيرة الحســيمة، تجمّــع العــشرات مــن النشطــاء الحقــوقيين، مســاء أمــس أمــام مقــر
ــإطلاق سراح كافــة ــة ب ــة مــع الحــراك الشعــبي بالحســيمة ومطالب ــاط، في وقفــة تضامني ــان بالرب البرلم
المعتقلين على خلفيته، في سياق ما أطلقوا عليه أسبوع التضامن النسائي، الذي دعت إليه “نساء

مغربيات واقفات ضد الاعتقال السياسي”.



مطالب بالافراج عن معتقلي الحراك

يــاني، مطــالبين بــالإفراج الفــوري عنهــا وعــن بــاقي وحمــل المحتجــون صــورا للمعتقلــة الريفيــة ســيليا الز
ــة كتــب عليهــا “لا ــات احتجاجي ــة ولافت يغي معتقلــي الحــراك الشعــبي بالحســيمة، بجــانب أعلام أماز
لتخوين الريف” و”لا لتسخير الإعلام العمومي ضد الحراك الشعبي” وأيضا “الاستبداد يعمم القمع
يــة فلنعمــم التضــامن” وكــذا “عــاش الشعــب ولا عــاش مــن خــانه”، بجــانب شعــارات مطالبــة بالحر

والكرامة ومنددة بالسياسات الرسمية في مجال حقوق الإنسان.
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